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ا!حتجاجااحمدةبدأتعلشاركونا

الاحتجاجا!بموجةيبدو،إالفبائئا(

سفا!قنوهناكاللؤلؤ،"

والديمهبالحريةطالبت

بقؤاواستمانت،بالقمعمرهونحسين

الخار،والهجماتالدولية

الاءالحركةهذهتلقلمالمرشدعئاس

الاحتجا.الحركاتباقي

والم!مد.الحكومةجانباورتروكنادر

ا،ترفذلمالاستبدادئة

البحرالمحتخينلدعم

البحرب"انتفاضةملص

كتابها.

أ

عامرناريمانإعداد:

ماعلى،متأترة،14/2/1102الائنينيومالبحرينفيية

"ثورةالانتفاضةهذهسقيت.المربثيالوطنفياندلعثالتيؤ

ععارضة،جمعياتجانبإلى،مستقئونشبابوقادها،"لورود

الاحتجاجاتهذهالحكومهكلواجهت.السياسثةوالإصلاحات

النزاعاتلفضىقؤةتكونأنالمفترضمنالتي"الجزيرة

الخليجئي!التعاونمجلسدولإحدى!

لقيتهالذيبالقدرالإقليمئةوالدولالدولئيالمجتمعاهتماتم؟

إلىوقفالدولئيالمجتمعإنالقوليمكنبلالمربئيةالوطن

السلطمنبالخلاصأهدافهاحققتالتيالعربئةالدول،

هناكأوهنامنبيانصدروقفما،دعمبافيالحركةتلك،ثا

منثلاثإبأقلامالبحرينيةفبرايرا4حركةعلىإضاءةم
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لكز.المنطقةفيالمستبذةالأنطمةبقية!-؟ح!-تر!

مزأكثرمروربعدإشكاليةتبدوالصورة(ط-لي-

ثحامرتزاللاالتي،الثورةاندلاععلىعام3!"

يحيلوهذا.لتشويهوالملدبساتامنبس!مل!-!وفي؟

البحريزربيعاعتبايىإلىتميلأطروح!على-س

يةلتقليداشكالاتلإالمقاربةنموذجيامدخلألاد

العلاكةلجهةالعربني،النقالثقطبعتالتي-،"

فيلمستخدمةالطرقوا،لحكمابموشسات(--!؟ئمخ""

لسياسي.اسلوكهاتفسيرء2لمفيفي؟!
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الظاهكتلبماعلىالبحرينفيالحاكماالنظالميقويم

الخلبالثعادوالعناصر،المركبةالعناصرمنممتضخمبما

لم!اوالطائفئيالقبائلئيكلالبنا.وخارجئاداخلياتركيبها

المالالحكمفيادهاوامتدالخليفئةالعائلةنشأةأساس!

في.نجاحإلىتشيرلاالتاريخئةالمعطيات.والسيطرة

وبنا،بالمواطنينمستقزةعلاق!إقامةفيالنظام

علىوعديمالشرعئةإشكالاتمنبسلسيةوجو4هوارتبط

التنؤبحسب،الحديثةالدولةبناءوتعثيرالوطنئيالتوافق

الهأو.خلفالهاديعبدالبحرينثيالسوسيولوجئيالباحث

"الإسهتحقيقفيالدائيمالفشلشنىالنحو،هذاعلى

واحتولم،للنظامدائمةأزمةالوطنئيوالتفاهمالاستواء

والاسهمارسهاالتيوالترميموالتحايلالإنكارعملئاختفلخ

نمؤالظاهرةآثايىهامنوالتخفيفالأزمةهذهتخطيفي

ترفعص(1).الظاهرةوغيير

هذامنشكلعلىالمحافظةالبريطانئيالاحتلالحاول

فإنمستشاروهواعتمد.طنينوالمواخليفةآلبينالتوازن

ولاسأالإجراءاتإبرامفيهابما-ورابطةكابحةأنظمة

المطبعضوتطبيق،المخالفينالشيوخحقفيالقانونية

يمكزالمواطنينحقوقوضمان،الإداريةالإصلاحات

علىلأفرادالمارقالنزوعطبيمةانإلأ.شكاويهموتلبية

خلامععديدةمواجهاباندلاعإلىأذتالخليفئةالعائلة

استذبالافتراقالمتبادلالشعوزعرزماوهو،المواطنين

آنذا.)2(التجانسوعدم

الأجذأهمبدأت،البريطانئينوخروج،الاستقلالبعد

جدبتمهيذا،البحرينفيالدولةلتأسيسجاذةعملئبما

الصمترعرعالتيوالقبائليةالإقطاعمرحلةمنللخروج

إذبالتأسيسئي،المجلسانتخاببدأالخليفيون.ظفهافي

قيايمالدستوريضمنلم.7391عامالبلاددستورووضع

ما!قذملكثه،الاستبدادنةالسلطةإنهاةالأؤلالمقدفي

فيالانطلاقةوأشس،العملئةالإصلاحاتمنسقفا

وازاربالجماعاتتزخريومها؟البلاكانت.الوطنثة

رج!(.المربوالقومثين)كاليسارالقديمةالسياسية

المماالظهورإلىطريقهاالدينئةالجماعةأخذتكما

ميثا.البرلمانئيالعمليفيالمشاركةخلالمنالسياسئي

رموعلىالسلطةوأقدمت،طويلأتستمزلمالتجربة

والشرأمن"قانونوفرضت،7591عامالبرلمانحل

أهغمنطويلأعهذاالبحريندخلت،ومنه.؟الدولة

دستوواستعاد.الأمنيةوالملاحقاتالسياسنيالقهر

للدي!التشكيلاتخلالمنولكن،قؤتهالإقطاعيالنظام

!)غيرالمنجزةالمهفة..البحرينفيالذوللأبناء،خلفالهاديعبد(1)

العائلةكلأبناأحيط.السعودفيوالدعمالاقتصادوبحماية،الحديثةية

رأسعلىهؤلاءوتوزع،الخاضةالامتيازاتمنبسياح،الحليفةضبائل

عل!الخليفئوناستولى،النتيجةوفي.الحكومئةوالهيئاتالوزارات

خاضا.ملكابوصفهاالبلادمعوتعاملوا،والأرضلاد

الأمنيمالتشذدبملامحيتلؤنالاستبدا؟أخذ،البرلمانإجهاضيىبعد

والهيمنة،السلطةتمركزاقتضىفلقد.المختلفةالاستخباراتئةزة

ذلكفيبما،الخانقةالأمنئةالسياساتمنالمزيداتخاذ،البلاد

سياسيمعمليأفيعلىالإقداممنالرعبواثارة،البوليسنيالقمعاليب

مزقدبىإضفاءفيادالاستبد2أجواوتشئبت.لمواطنيةوابالحقوق

الذمهشراءمعمتراففا،المشرينالقردبثمانينثاتفيشاسئي"

النوعئبماالاعتقالاتعلىالدائموبالتعويل،المسئقالأفواهوتكميمب

إلرالاستبدا؟اذى،المقابلفيوالتسفير.التهجييروحملاتالأمنئةط

سياسثةجماعابأفرزوهوما6الخليفئيالحكممعالتعايشإمكانيم

محدودئةورغم.المسفحةبالمقاومةاقتلاعهضرورةتؤكدجذريةت

الثمانينئات(عقد)اكآنذعافبماشعبثإممارسبماإلىتحؤلهوعديم

التاليةالأحداثمجرياتلفهممناسبةفرصةسيثذمالتحولهذاا

شعاؤمجذذاعليهاوطغىفبراير،ا4ثورةإليهاانتهتالتيلؤرات

فقط.الاستبدادفينظامه!اياسقاطلا،الخليفيينيل

ءتجاالتي،4991انتفاضةفيمتأخزاتمثلالأوسعالشعبتيالانفجار،

مزالنيابيةالحياةوتفعيلي73دستويىبإعادةالمطالبينالسلطاتمع

السلطأأنواضخاكان.(4991)شعبثبماوأخرى(2991)نخبوئ!4

المحيطأوالظروف.المطلقوالاستحواذالقمعفيارجةالدسائلها

للوجو!توسيعمنخففتهوما!التحرير!وعملئةللكولتالعراقئيطلال

فه!فتوثدالأمنئي،النموذجخلالمنالاستبدادمواصلةفيتسعفها

تبلورتوقد.القائمةالتغيراتيراعيبماادالاستبدصياغةإعادةكللى

(9991مارس)حمدالشيخبنهاومجيءبقالساالأميررحيلبعديدة

حو!تدورالنظامقبلمنمعهودهوغيرجداببماعناوينعنريتحذث

للمواطنين.الكريمةوالحياةوالديمقراطثةالتكافلمن-يد((

هو،الثورةاندلاعوقبل،الماضيةالسنواتامتدادعلىحمدلك

داالاستبدمنابعإصلاخلا،الموروثالاستبدادفيالحكمتحديث

بعباءأالظهوز،عهدهسنواتأؤلفيوخصوضاأجاد،أثهواضح

فيالأساسئةالأطيافإقناغواستطاع،الجميعينتظرهالذيح

خلا!منانطلقالذي،؟الإصلاحئيالمشروع"حفلةفيمعهالدخول

دعمتاشعبىاستفتاءفيساحقةأغلبئةونال(1003)الوطنثي!

المعارضيزأوقعالملكأنتبثن،عامبعد.مسبوقغيربشكليضة

يجر!لكيالأمنثيالانفراجسياسةواستفل،هادئتخديرفيلجاستي

)ابإصدتؤجثالتي،المقئنالاستبدادمرحلةفيللشروعاللازمةت

مولئبترسينيعلىوانطوى،للمعارضةتعفداتهمعتعارضق(2002)

الناعمة.

02(.1،00ص!،الأدبيةالكنوز

و-



الشصالدعايةوفرتهالذيالعاثمالتخديرإلىإضافة

فأءالجديدالوضعمنالنظاأاستفاد،"الإصلاحئة"

للسص،المعارضةصفوففيالإرباكمنالمزيدلإلحاق

وهـسياسئ!معاركأتونيفيوادخالها،تحالفاتهاوتمزيتي

ال!صولم.الصحيحةالبوصلةمعهاأضاعتصغيرة

ال!المستحدثةقدرتهلولاذلكفيلينجحالنظاميكن

ال!ولكن،المتقطعةالضرباتوتسديدالاحتواءعلى

يطهالمعارضةفيأساسئةأطيافادفعماوهذا.الموجمة

الالص،الواقعالأمريمالتعاملسياسةفيالدخولإلى

اانالمساوئرغم"الإصلاحيالمشروع"فيوالانخراط

-)معالتمازجاهذيؤخرولم.تدركهاالتيالفادحة

معااوراءالمستترةالمظلمةالوقائعانكشاففيالنظام

اللي!التجنيسمخططمنتبينكما،الإصلاحئيمشروعه

قبلالمرعبةالتفاصيلإلىإضافةةوالطائفتيالسياسئي

الأصصلاحالحكومئيالمستشارتقريركشفهاالتي

رشصمثيرةتفاصيلوفضخالنظامعنانشقالذيالبندر،

من!الخليفتونلهيخططالذيالتدميرفيالمشروعمن

كانال!ر.في

مجاالإصلاحثرلأ))المشروعحقيقةاتضحتماوسرعان

فمبحرفئإ-نموذبخ.طئقالذي،البحرينثيللملك

لكلستيفنعنهيتحذثمابحسبالتسلطتيالحكم

نابلدإليهاسارعتمحايلةوهي.)1(هايدمان

كوراثأحدبعدوتحديذاالأخير،العقدفيكثيرةعربثة

كانفيالتموضعإعادةبغيةسبتمبر،منعشرالحادي

كاتالحزيةشماراترفغالذيالجديدالدولثيالمناخ

الإع!.لديمقراطئةوا

أنيادادالاستبدنظمامهاتستخدعملئابأربغمانيدهايضع

مسذ2الاستيلا(أوهي:عليها.الخادعالتطولرإسباغفي

كاتالاعتراضإدارة(ب.واحتواؤهالمدنئيالمجتمععلى

رافرالاقتصادفي.الإصلاحفوائد(حيازةجالسياسئي.

النضافيالسلطةانوالحق.الدولئةالروابطد(تئويع

الأؤاالحكم!تطويرلنموذجمثالألتكونتصلحالبحرين

الخ!جملةالأربعةاتالإجراءاستعملتلأنهاالتسلطثي؟

ثورفي.والإكراهالجذبفيطاقتهاوبكل،وتفصيلأ

محااخطز،قليلةسنواتقبل،السلطةلمستفعندما

قانونيفرضإلىسارعت،السياسئةالجمعيات

لا!اقدرةلا،عائمنفعمراكزإلىفتحؤلث،عملهايضثق

الاسدالحكوميةالعملياثتتوقفولم.حقيقيةحرئةولالها

تغليذالمظاهرإبقاءبهدفالمدنئيالمجتمعلتقويض

هـأ!أ+152مل!أ3159441!100أالأح!هآهكاأ39+1+31لاأأءا،2هلمو7.(1)

ما)91،عالمشكاةمجلة،"الرقيقةالليبرالية"اضمحلال،المتروكنادر)2(

المرسوصالحدودعلىتخربخلالكيعليهاالقبضةتشديدمعالأهلئيل

أتبا:وجئد،""أهلئةجممتابوصئع،أخرىوهذد،الجمعئاتبعضم

المادلة.غيرا!وانينمنوبالاستفادةمختلفةمهنئةجمعئاتى

الاعتراةارةإدفيدخوثهالخليفئيللنظامالشملطئةالأدوارسوا

العب)بميدمنالكبحمنها:ومتنؤعةمتدزجةوسائلاستخدامعبر

بالملفاا4والإشفا،(الطائفية)ولاسئماالبينيةالمخاوفاثارة

وكا.الملغومةالبدائلواقتراح،الخمور..(تحريم،الشخصئة!خوال

لمخزوتهديذاتشئىلاحدودفيالسياسئةالمملئةحصرإلىلكذ01ء

!.حاتالإصلاعلىوعزجمهانفتاحهلكنموهومانطباعتقديموالى،،

الاعتراءفيالثورئةالأنمام!وبكرتللتخدير،يستسلململسياسئي

أوسادوجو؟رغم،(ءالوفاتيار،الإنسانلحقوقالبحرينمركز،ق

التث)كانالسياسيةالمبثئاتأتونفيودخلث""التنعيمفيهت

0)2((ذلكعلىالأوسغنخال

الطغياعودةوشهدت،سياسثةاحتقاناتفيتغرقالبلادكانت،لحورة

لإعا!أداة،الحقيقةفي،كانحمدللملكالإصلاحئيالمشروع.-ريج

المستفادوالدرولمق،السابقةالعقودتجارلتالاعتبارفيآخذا،طة

العافاالعلاقاتوتمتينالخارجئةالصورةبتحسينالعنايةلجهةلا

المعارضةصولتفريغ،البلادثرواتعلىأوسعلهيمنبمامشروغا،لحيجة

ذلامنوالاستفادة،والقبليةالعائليةالامتيازاتنظامولترسيخ،وقي

مكشوؤوباستخدابم،المرغوبينغييراللاعبينواخراجاتالولاءفي

.والابتزازءلإغرا

الاستبدادأضراسخلع4!براير

الثورسبقتالتيفالسينة.لحظةأثةفيمتوقفاالبحرينفيالبركان

بتههالنشطاءمنمجموعة0102أغسطسفياعتملتإذ،جذا؟

!عالنظاأكشرلقد.التعذيبأساليبأبشعبحقهمومورسق،النظام،

نوازوبروز،المقئنادالاستبدتضخمعلىإضافئةعلاماتوتبئنت،ا

الأمنثة.الخطةميل

اليوذلكفيالبحرينيونخرجمرتقئا.حدثا،إذن11،03فبرايرا1

"إصلاشعاوبينهامن،""المتواضعةالديمقراطيةالمطالبمنسة

اليومنبدءا،الثورةبهامزتالتيالقاسيةالمنعطفاتولكن.سقاطه

الاستبدامعمواجهتهتصعيدإلىالشارغدفمت،شهيدأؤ4لمقط

محطادمنوتبعهشهدهوما!اللؤلؤةدؤارفيالاعتصاممعذلكرشخ

تخفلتهـ!النظامجانبمنعنيفةردودمنتخللم،عارمةشاجئبما

"وتدجينها.)3(الثورةعلىلتفاف

الفاشيلاعلىالمفتوح

الأنط!تتعفدبل،الخض!طولعلىسافزايكونلاالعربئيالخليجتي

حيت،الدينيةبالسلطة2الاحتما،ذلكمن.متنؤعةبوسائلطته

3س!أ+!7ااص!74+!++،،،؟ألا!هام2،1أ+ةأ+5أ+!؟أ5ةآ!لالا52"ا،11ء

.(الإنسانحقوقلدراساتدمشق)مركز



؟*،.،؟!!ئجغ!!.ء،-كغ

!-!و31ى--لافي!ء؟!آغضيرغ،تم

!--ا،فيأ!،!،!فيا-كا-!!حع!،5

،-ص2،لأ!-ء-س،ليكا؟؟،قئش؟

-ءئر!كا!!7كا3ن!،لاير،ع!!،ءإءلأخ!ء--

!ا؟2----ل!!ين؟!3كا!!بم!مجغكلي!سلاكالا!؟ةثمقبرظض!!،ص-؟---!--،"ء7بر)ير!!!!!د!!-3*-ر3-

ي؟زر؟لم!*لمصحسئر!،؟6مكا-+برآ؟!")!!؟

!!تزرش+-!!ير!!+خغ!م*2!،

ع---صل!!بر!!!-بخ!"س؟ىش،!

-؟ء!غ-كا-بر"-ش!لآس-صسر-أ،لا-!.-جط،!-*س-عج،--ءلاع،-أ-)--خت،3!--:لأ"--ا؟!أ؟بر؟%ولما!

كر+!سء!ع!س!ب!!-!-ع+،--

+،ع!3!لأ+!صع.خعء9،شسبز!ءببخ؟كأظ3بخ؟!زر*بر!ع!!

(--ء؟!ى،!؟ح؟،!ير-،-ى+س-د*-كا؟رزةلاش!1،.غ!بريد

-!جل!،-*+-4لا/في؟!؟!3لميز3!--أ

البحرينيةالدينيةالمشروعئةإضفاءالدين4رجاعى

وابالسنةيلجأكما.القمعئةوسياساتهالنظامأفعال،

الااختلط"الأمنحختتيوالى،القانونئيالتبريرإلىظام

ا،الأمنئة."الكبرىالأخطارمنالمجتمعو"حمايةمئي"

ودنونهابالدولئيالدعمعلىالتوكلمنمساحةطك

وباستخدا!تضاف.العطمىالدولحمايةإلىطمئنان

الحم!فيقبيلمن،الضلاهرفيالتخفيفوسائلذلكء

التواصلالمخصوصةوالتصريحات،الشكلئةصلاحات

الأيامهذهوهمئيمجتمعصمدنئيوصناعة،العائمكمتهلاك

مستفيذاحقيقةعلىوالتعميةالنظامصورةتحسينى

.والواسعةوتبريرها.ضاع

والتحايل،1103مارسفي"الجزيرة"درعقؤاتدخول

ك!بتشكيلوبالرجوع.الانتهاكاتأنواعبشتىالبحرينملت

حماهزلئ!الخليفئيالاستبدادأنيظهر""بسيونيلمرير

الم!فيوتجاوزالفظاعةفيمداهأقصىبلغسعودفي

الدستورقيأدواتبتفعيلإلأممكئاذلكيكنولم،!ود

والمواطف،الطائفئيالتأجيجكانوقد.والتعميةرير

يسفيةماوسيلة،المواجهةفيالسئئيالمكؤلبلحعمالم

بالحكمافقدموفئا.وان،المغطيةأغراضلحمي!فيء

المراوغةوأئها،إيرانثيمخططأئهاعلىالثورةالنظامر

مناوتوفيردوبإسنا،كبير"صفوفي"مشروعسياقيفي،

الذ.أخرىالسئئيالعائمالرأيعلىوعفم.كبرىدولي،

ا،والدولئيالثورةبينالمشابهةورائهامناستهدفلإلت

؟يز؟!د!-؟بدأتنسح!إ--!؟ي!ترء-؟--!لأ!س!به!؟!!م؟ءكا-1*!ته!!+اك!!؟طغغفي

لا؟!أكأفيبر/ئن?-ني-ا،كاوء*،3!كلل!قي!-!لأ/!،!1ط!،د--3ى-علأ،"3علاكا؟قيط"!

ح!ءلأ،!/!؟الأضلم!لأشء،ص!!لم،لا*1س+!-ء

ر!ع!،خ*!ىكالثج!-؟يرفي-.،6ىكأ

لأ؟لألأ!7!هئئيئنءير!ئيص-!-!خ*!؟

ط+3لا**-!3!"بخيررزك!يمفيك!ز،إ"!كا!؟في!حتىص؟-كا!في!ك!!؟/ئم--

جإلىد!لم--لا-!!سلائرش)ير!؟د*3!،!اكا1،1!!-+ئ!؟؟!ء!.!كالآ؟*!!!كليهاث،-/

بقي-بمبم؟؟--*-،

ءبركا؟،!ءج--ع،!-؟دص!ءح!أ!!+3كاكا!،س7؟3لم!-أ2-كاوقي

ئجسضس!ء!خ،-3-تنل!جوور2-؟-:كاا-+قي،-3؟؟أ!-كجته!"-م؟الح!*-!-

-،هـث!1،ط!لم-طلمبف"قيير،ب"،ء3\-لاءملأأ!-،،؟ي)ط،بن!ا،-2!!!بما-7!-

ئم+!+ءظفيأدد-ل!!!دلى!ع--،!!بأ+كاؤء-"ض-؟لاط!إ+لأ!

؟--،!كذخ-،--!؟ير

+:؟خ**-!!!لىلا6س؟فيخ

لإفيء،حرءب!!خ!خىع!تجحغ،

،-ط"-غب!س*،2!دير،ؤع+

-*ح+؟،!1؟7?سى!م؟ع(**لأث!؟

!-!!لأثمأص!جمم!ا3أإ-!؟طبن،،؟ير--

ءخم"ة؟+!ور3؟!بز!-!لآ*:-!

في!نرس!نجلى!!دءبم!*لمحج!؟ء!ء-!لمممؤ!*،،

لا-لاإ-2دىلم!+*بر---،*-ب؟ءكأ3ض"د!ع!-3!بءسلى"ط3،؟خئخ،ل!!؟ءبجلىب؟لا/لإ

كاايرع!سآ-خ\ة-،"،!-ص

لأد"لإطلا!ئمضش-!!!!!--

!يم!ء?-ك!لمم!؟ء،ا!-!لأ،س؟ط+!

ى!-ز؟4لمثن!تر

تهجيربشأنخرافئإثيمابمنذلكيتضفنهبما،العراقئي.ج

والملاحقة،الطائفثيافالاستهدمنمتنؤعإبأشكاليالخليفئي

الحمراءالخطوطبسقوطالمواطنينواشعايى،المكارثيةطاقي

النهاروضحفيالمساجدبتدميريتعفقمافيوتحديذا،شية

الدينئة.والشعائرالدينئةالحرئاتعلىوالتضييتي،العسكريةت

خيوط.الشرعيةاعتباراتكلالنظامخسر،إذن،استراتيجية

مداهاأقصىوبلغت،تدريجياانقطعتالتقليدئةالمشروعية

القديم،القبائلثيالسلوكوفقالداخليةأزمتهمعالنظاملامل

والانتهاكاتالعقوباتإنزالفيل!معانالثحذثةادالاستبد

والقوانين،الأعرافبكلوالاستهتايى،المروقمنةفريدظاهرة،!

أمرحينمافعلكما،متنؤعةالتفافئبمابوسائلالمتزايدةنح!غوط

مسرحئالتمنتلاهاوما،بسيونيشريفبرئاسة"الحقائقلحي

الوطنئي."والتوافق!الحوارن

للشرعئةالمبينالخسران:قاتلتينبطلقتينالنظامصيب

الحديثة،المواطنةاختفت.الشمبئةالشرعيةمحلال

وبناءوالطائفيةالقبائلثةالقيمةقيامةأعقابفيوذلك،ورية

لم!كل
الخاضةالزبائنئة""الشبكاتالمرشدعباسالبحرينيث

كل-كل1)1(
التجميلئةالخطةملامحفيالنظرإممارالانلمطلوبو

ادئة،الاستبدبنيتهعلىالهشةالنعومةلإضفاءالنظامعليها،

بعدمرةكفهذلكأفشلثفبرايرا4رياخأنوكيف،لهان!مويق

لم!صسم!
-لكتا-
الإقليميالخارجمنقؤتقاتستمد،متصلبةخلبفئةلوريه.-

مستعصئا.معها"التوافقى"الحليجعلى
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بلأل!!غ!!،؟أ2*!!!ئج!ظ
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يرقيطجبىبو!،نربر!و

!تمم؟يرع!لى-شم؟*،---،أ!س،

في?-؟ئرؤ-عيخأكأيز!ءلى*وكالأ-مكا?-ح!

!ابر-!صيخإفينخه!!،!أط--؟!ط!خهتئ!س!-ى-3ف!7

أ3+أ!إا-برترلى،!يخس-بز*،!خ!كأف!حيغ!!!+6-!اكمسذء،-!يلم!!؟!!لى-!

+.كالأ.خكألأط،!!ع!،-و2-أ+خ!خ!،-ءر؟33!*يخ!ا،ط!ء!-

برع-في-!3إ.م!كاأس*-ء--كا--*ءوء!ثلى؟ايه!؟.+!!/!يملأ،--

،!32!*.---ع،!،،34-1ط!؟ش6ط!!،؟خ/-4!-،،ير!!؟ح،\-،- !كئن

-!سرز-ح!*-س!.!صة*?،!

!س!-ط،!،لاحرء!؟،!ك!ى!بر-فكا6ا!صء-ع*ا!!

،خ-!ثمم!؟+لإثةط!؟زوفيى،7،!

خ؟!؟-بزء،!؟؟!ء-!-لا--لا.ح

فبراير4اء4ثووةإلىالطريق

المطلقةالسلطةمركزية!لى

.:المرشدعباس!

تينم!لخد

!يثييب!ئ!!

!يمبغ،!

لاإذالعربني،الخليجدولأصغزالبحرين

تحتدلكتهاكيلومتزا.076مساحتهاتتعذى

بيزلوكوعهالدوليةالسياسةافيمهفاموقغا

لسعوديةوا،شرفإيران:موكرتيندولتين

الأسطورمقزتستضيفأتهاكماغرنجا.

مزأكثريضغالذي،الخامسالأمريكتي

الأمريكيةالبحريةمنجندفيآلافخمسة

تونتتاريخيا،المارينز.منكبيزاوعدذا

نالتأنإلىالبلادأموزالبريطانيةالإدارة

مبعوثتقريربعدوذلك(،7191)الاستقلال"--

بتقريملمعنيا،البحرينلىإلمتحدةاالأمم

تاريخيةفرصةالاستقلدلكانالمصير.--7-أ

المشيخةنظاممنللخروجدقتتص(المء

حديثةدول!لبناءلاستعدادوا،قطاعيةالإ،3

الرعابنطاموانهاءالمواطنةعلىكائمة6-

لاتباعية.والم!ط!*

الأطروحهعنيعتروالمقال.البحرينمنكاتب:



الأمزمنعافاأربعينبعد،البحرينانالمفارقة

المجتهأكبز1102فبرايرا4فيشهدث،لاستقلال

يتيحاسياسئبمابإصلاحاتللمطالبةاحتجاجثةحركة

الاحت!لقد.المواطنالفردإلىالاعتبارواعادة،حقيقثة

التأكيديكاد،نادزاشمبياإجماغاالثوريالانتفاض!!وجد

وهذاالاتحادهيئتماتشكلثعندماا549أحداتلجشبه

ويقاراوالمطال!تيتطابقيكادبماطالبتالتيلعليا

!المواداواذ.للبحرينالسياسئيالتاريخطواللمرفوعة

تمإلىتشكيلفيقو4ياحافزاالعرفيالربيعأحداثكانت

التشمل!بمدينفإن،البحرينئةللثورةالجماهيرفيلزخم

يصاهذالربيعانتفاضاتعنالثورةهذهيميزانأساسيين

ذأمن:لأخرى

يةالتيالمحتخينضذمورسالذيالمنفحجم-

سيكواالرسميالعنفأظهرفقد،الأخرىبالدولمقارنة

التفاع!الاحتجاجاتمواجهةفيمسبوقإغيزممارساب

وقدالطائفئي.الغرزسياساتفيهابما،الشمبثة

الخ!المجتمععلىجديدةنتائجإلى،بدوره،ذلك!ذى

يراما،جديدةمهنئبمافئابانخراطولاسئما،السياسثي

السلط،القمعصذفي،والمحامينوالكتابالأطثاءمثل

يشمحاالبحرينداخلروابطذتجفعات-استحداث

للجمي!.المرفوعةللمطالبدعفا-خارجها

ديمقراالسياسئيالفعلبموازاة،الاحتجاجاتاستمرارئة-

المااإن.المعارضةوالجمعئاتالنخمبتمارسهلذي

السيال!بعمقهاتصلالاستمرارئةهذهأنذكرهالجدير

السلطوالى،الماضيالقرنثلاثينياتإلىلتاريخئي

السلطمطالبابمنتلاهاوماالاستقلالكرحلة

الانف!02(10)الوطنئيالعملبميثاقانتهتمصادماب

ال!في،المتلاحقةالأزماتإخفاءفييفلخلملذي

وهذا11.02فبرايرا4فيالاحتجاجبحركةانتهاء1

خل!آلبسياقياثالأحدربطإلىالبعدينبينالدمجضودنا

المجاوهوغيالب،العربئيالربيعتفسيرلمسارمشابإ

4ثورةبما،التدخليةالممارساتوتراكبم،المواطنةاصل

الاستباوالقسربالإكراهيفيضعبئا""الدولةمن!جعل

ادعليهفي.للمواطنينوالحمايةالعدالةتحقيقمن!دلأ

والترذ)للتنميةموارذمنالبلادثرواتتتحؤل،ذلكغلل

المركزولبناءالشخصئيالولاءلتنميةموارذإلىالوطنية

نأهيالمتوقعةوالنتيجة.للحكومةالدعمث!بكات

مستوالمنطمالمنفحارجيكوقلنالممارساتعلابع

تتجفىتشكيلثفةومن،والعرقثيالطائفىالتمييزطغيان

"ا:أولآ،والحرابالصراعأسسعلىالمجتمعيةلمصبية

"مثالئافيالدولةبثيتلقد.والمواطنةالسلاممنجدلأ

وجعل،والمدنئةالسياسيةالمؤشساتمناستقلالئيبمدأفينزع

للسلطة.وتابغاضعيفائي

لحركةالمفاهيمثيالإطارتوفيزالجاريةالأحداثسلسلةص

مع،العربئيوالربيعالمحفئيبسياقهابطارائقذحمكما.البحرين!

.1102مارسبمدوقعثالتيالمظلمةللأحداثالاستثنائئيطابع

المختلفة،الحقبداخلالحديثةالمواطنةمفاهيمعلىمموء

مبد!بفحصلكذيرتبم!.إنجازهاعدمعلىترتبثالتيت

المفتعلة(أوضبابيته)غياجمولأذىوكيففبراير،ا4قبلستورئة"

سياسةذلكفيبما-الدولةسياسةككلىغلبثممنهجإ،رساب

الحكم.بنظامخاضةزلمائنئبماشبكاتبناءوسياستمافئي،

أعقدالبحرينفي"السلطة"نظامقضئةأتوهي،مهفةفرضثإ

قاعدتهتملوللأنها،السياسييناللاعبينبينتسولابعبريفها

فيه.القؤةتقاسمأكزمراوتغييزتفييزهيعنيوتغييرهاا،

منوسيمكن،لهاأوسعبفهبمكفيلأالبحرينفيالسلطةنظام

بآخر.أوبشكلتغييرهاشأنهمنوهذا.كفاءةأكثرشكلي

السلطويلاالمركزيل!،

مركزئةتفكيكمحورضمنيقعالعربئيبالربيعالبحرينثيمغ

بحيث،النفوذتوزيغتميدبديلإأطرعنالبحمثومحاولة،سئة

ولشمح،أفضلخيارابوفقالسياسئيالعملبممارسةالمهفشة

مؤشساتئ!رؤيإوفقتوزيعهاإعادةبعدالسلطةمننسبإعلىول

دستورئة.بضوابطكلوم!

المركزئةهوتمكنالعربثةالحكمأنظمةبين(الكلئيالنموذج)!ع

منالأكبرالمقدايىعلىبالاستحواذتقومضتقبماحلقإضمنخثها

أفرادلمتغيراتورفنهاالمجتمعئةالفئاتسائيرتهميشمقابلأ،

محتومة:شبهنهايإإلىيصلأنالنموذجاهذشأنومن.زئة

تغييرنة.محاول!أفيأمامشاف

العربئي،الربيعدولبينهوالأقوىالسياسيةالمركزئةمعامل

فيوراثيأئهعلىالدستورينصىملكيفيهاالنظامأنإلىلنظر

فيالرئيسىهوالفاعلالملكفإن،2002دستورنصوصنسب

جاءتهناومن.عليهاويتعالىالثلاثالسلطاتعلىيهيمنإذا،

ماضيمعنهائئةقطيعةيشكلجديبدستوبىبوضعمهفتهالتتؤبخ

المتعارفالديمقراطئيالنظامإلىالحاسمالانتقالبتحقيق،

والصمتالخوفارجدكسرفينجحالذيالشعبإرادةمعشماثل

مستوياتلأهغموجزانقذمفبراير،لثورةالخلفئةالأبعا؟تتضح

البحرين.فياسثة

السياسيةمركزية

مستولات.عذةفيالبحرينىالنظامداخلالسياسثة4

نموذخا2003عامالصادرالبحريندستوويثتبر.الدستورئ(

تمييزولمكن.الديمقراطثةأطرعنوالثعد،المركزئةالنزعةر
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تحمدستووخلالهمنصدرالذيالشكليالمستوى-

نصبصورةبإصدارهحمدالملكقامفقد20.02

الم!ةالشمبيةالقاعدةإلىالرجوعدونومن،منفردة

فطبينالسياسئيالتعاقدموضوغسحمتوهوما

الصصيغةفيقائفاكانأنبعد،والنظامالشعب

وكذالسلطةإشكاليلأحشممنوبدلأ.7391دستور

الرالوطنثيالعملميثاقعلىالتصويتتوظيفعبر

وتص،الديمقراطئيالانتقاللصالح(002ا)فبراير

إلغاحكومياوسمؤقث،الديمقرا!ليةالعملئهلثمؤهت

ثادولإعطاء،المطلقةالملكثةعلىتصويثأنهاعلى

البيراهمالتدبيرالكاملةالصلاحئاتالملك

حيممناسئا)

غبنصوصبىمن2002دستوريحتويهمامستوى-

الأ-فقد.الشعبئةالإدارةوتلغيالمركزثةتشرعن

الأ-التأسيسحيث،التسفطئيالحكمركائزأرسى

ممالحاجةدونومن،البلادإدارةفيالملكلانفراد

هاومنحالشعبئي.القطاعاتإلىالرجوعإلى

يؤلأبالسلطةالإمسالبفيمطلقةصلاحيالتالملك

كازوشفها،التشريمثةالسلطةوحخم.التنفيذئة

الناالثمينالشورىمجلسإشراكخلالمنعملئا

الهبل،المنتخبالنؤابمجلسصلاحئاتممظمفي

وتصذلكورافق.اجتماعهماعندللأؤلالأخيروتبعية

للعالتفرزالانتخابيةالدوائررسمفيواضحخلل

المأ.الشعبإرادةيمثللامجلشاتلقائئا

!تأمامالطريقالدستورفيالانقلابهذاأغلقلقد

الفعليهانضالتيالدستورئةالمملكةإلىالتحؤل

لأءاستمصاءخلالمنوذلك،الوطنئيالعملميثاق

الضالرغبةعنبعيذادستورفيتعديلأئمماإدخال

يعهالانفرادفيالدستورفإن،النتيجةوفي.الملكئة

الط.ومقئنةصملببماسياسي!لمركزيبماأشس!

الأهالدستور.نصوصفيالحقوفيالفراغثاننا:

رقاستئناسئ!وثيق!سوىيمثللاالجديدالدستور

رابولا،ومقتضياتهاجوانبهامنالكثيرفيملزمإغير

فهوسلطتهمناطقتعيينحقلهوتترك،الحاكمتقيد

مسمنكبيرهمجموعإعلىتئصيصىهناك.بنفسه

نإ،التطبيقضماناتمنمجزدةلكئها،الحقوق

اأنالتنفيذئهيالسلطاثصدرهابقوانينلارتهانها

بل.تمارضتوان،مناسئاتراهالذيوبالشكل،حصزا

لا-أو،الحكومةعليهاوقعتحقوكتيإاتفاقيابمع

الند.الحقوقفيالدستورفيالنصقمعتمارضث

تعبأصدرهاالتيالقوانينتدعمأنالمفترضمنكان

أإالسياسئيالنظاتموحؤلت،الديمقراطيةللعملئةمقيدةقوانين،

!لالمحدودالسياسئيالانفتاححيث،"التنافسئةد،)التسفطئةطح

.الأمامإلىحركبمالأفيمعؤقيقي

قانوانإلاالدستورةفيالتعبير"حرية"حقعبار؟تير؟،المثال،

جذمطاطئةويجعلانها،الحرئةتلكئقفصانالعقوباتوقانونت

استفاداوقد."والأحزابالجممئاتو"تكوين،"التجفع"حقمعال

!جمنالسياسيةالمركزئةتحقيقفيالحقوقئيالفراغهذاش

أإالعملئاهذهوأدت.ثانيةجهةمنالدستورعليهانضالتينوق

الرعايا.مواطناهي،ناقصةبمواطنإواستبدالها،الكاملةمملنة

الأكللأجهزةالأمنئةالعقيدةاكتهممبت.الجديدةالأمنيةنيدة

الماضمالقرنعشرينثاتفيتشكيلهابدايةمنذجذاسئئةسممة

الميليشه)"اويةالفد"عليهيكللقكانمفاعوضماللشرطةفرقإأو4ث

قؤافإن،العائمالأمنقانونوبحسب.(الحاكمتحميالتيمئة

برهفوقدالسياسئين.معالتعاملفيمطلقةشبهحرئةلهامنئة

كقفيوتحكمهاالأجهزةهذهقؤةتتاميعلىالمختلفةالعقودوال

لأعضص"البحريندفاع"قؤةقانونيسمحكما.الدولةمؤشساتل

ب،اخلئيالدالأمنقؤاتومساندةاخلئةالدالشؤونفيبالتدخلت

الدولة.فيالقرارصانععلىالفسيطرالأمنئيسق

ملاحأفيعاليإبكفاءةتعملالدولةأمنوأجهزةالاستخبارات

عشراسقوطالممارساتتلكمنونتج،وتعذيبهمالسياسيينإ

متظاهؤقتلفيالمتسئبينليعفي2002لعام56قانونوجاء

ترقيامنحالملكإنبل.القضائئةالملاحقةمنسياسثينبناء

مجذرشخوهوما-تعذيبقضايافيالمتهمينالأشخاصن

القضائية.الملاحقةمنالفراووهي،السئئةمنية

و"،الوطنئيالأمنجهازتشكيلمرسومصدورمعالأمنيةقيده

الج!هذاقانونولسمح.الدولةأمنلجهاز-الأسوأبلبديله"-

صصمنحوافقدآخر"أمنئيجهافيأفيتطاول،واسمةأدوارصمارسة

وذلك.الداخلثةوزيرأمامثذكرمسؤولئةلديهموليست،نح!ائئي

للديوتوجيهاتهفيويخضع،الأمنئيالهرمعنومستقلأمنفرذا،

الأحدادفتوقد.الملكعغ،الوزراءلرئيسرسمثاويتبعاشر:،

وريسيرأئهعلى2(210-ا0)60الجهازهذاتشكيلبعدتكاثرت،

الوحشثي.التعذيبفيممنهجةأساليمتويعتمد،الأولىبالدرجة4

المل!سيطرةتحتالبحرينفيالقضائيةالسلطةتقعالمنحاز.ماء

"الشكلئي"!بالتشاورذلكولتم،مناصبهممنولمفيهمالقضاةن

القمتسفيهإلىلكذولفضيأيضما.الملأيشكلهالذي،الأعلىنماء

والواص.الرسمئةالهروكاغندافييشاعكما-الملكإرادةخارجا

الارتها)اهذمنالقضائئةالسلطةئحزرلم"السياسى"الإصلاح

علالثدرجةبشعبه-القضاءمنيجعلالذيالأمر،نحيمقئنكلى

وكلانعلفاعملئا...مستقفإغيرسلطة-العافةالنيابةشعبةلى

ويلاخظ.وترقيتهمبتعيينهميقضيملكئيمرسومبحقهمسدر

والانتساالطائفةمعياوويؤثر،الكفاءةاعتباراتعلىيقوملانماة
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استهد!مشروعقبل.السياستيالتجنيس:امشا

للتعارصتعانيالبحرينكانت،الوطنثيالعملبثاق

فيصءالا،(الجنسثةمنالمحرومين)(،))البدونشمكلة

الاجنبثرالمنحدرينالافراذالفئةهذهعلىالغالمبن"

غافإن.الشيعئةالطائفةومن،ءايرانئةاصوليش

الداخلطالبحرينئةالجنسئةاكتسابقانونحسب

ااثارتالاميراوللملكيحقفإنه،6391عامصادر

الجهاذالتىالصعمةالشروص!-غااالحنسئةكل ب!.وءلى-.-
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11المهمتغالصلاحئةهذهوعبر.(العربئيلغيرنحة

والاقتص.الىبالإضافة،البدونفم!منالكنير

المواطذغلب)الاجانباوالوافدينالعربمنلداد

الاجهزاثارما.(السنيةالطائفةإلىانتماؤهما-لحهم

!امزاياالتجنيسمنهجةعلىالحكومةإقداح!هوقلق

ولزيدالتركيبةتغييروبهدف،سياسئةغراض

بطمسرالشيعيةالاكثريةوتحويل،للبحرينديمغرافثة
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لمخ!!!-غيمئحشلأ--!-؟خحيرءكا،إ،أ-!!!-)-؟-)-/؟،!!م-؟3+خشل!أد

،!ث!*د!أ!-ت-ا--ح-ا.!أ:د.؟ر-احدكاكا؟اد"سامد؟حع7ش،سخ

-لا!احلإبرتحبم؟ءكا!74رلأبش!أ3--غتي!(-لىرر؟ء!!-،لى!عجقىءدص،-جءزرآ:
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%"،-ا-،؟(،ءسص5د-.-ع!احهث!!هعلاك!!؟-ءئم!!-ئنبم؟!،

7-/مفيءزرأخير*3،-كلمم*!*الىطس3-كللا؟للأ-!!!ا2

اي+حكا+؟لث!،7!نمغبرمئملأتخممبم!3لملأك!كا!جح،!،!عبئبز!-لا3-؟بر!لا1برك!!حعقلا!-!كل!لضل!!!ي!كا؟لحفي!!ج!

لإ5؟فيكاىشط-!كبمح؟س+،ء---إ-د33بمبمإ)--طصلأك!!!ول!!ئ؟-3،؟؟ل!ء*لي
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حئيغ!بمع!،س!5غ-د!خه!ي!!!!!ىممبم+ء-9+

س!-كالإ-بر-*!د،---.!ءا-/ع!إلمط،.ض-

!:أظس!*ء!!!!ا،بمم!؟-!م*؟م!فيإ!2ر-

-نخخ4،آعمث!شحسبلحذثت!؟،،لأ"-ثم!،لأك!!!يئ!ح3!-4.ءس!-كا--لا!!+-

خ!فيغ+9/!!ءلمتح!!!هبن"-+،:!!؟5!ءير!.96!.7!--!ء"!و

.!؟!+-،!كأ،+؟روتجبن،!1ءممبه!!د!-؟!-قي3س؟،اقيء:لى!صرء!+،يخسء

جق!!!!-!-.،ء!3عإعاءثميمكلأا-

!عيى-!تل!أء--**7تج!بر!!

،?أ.!ألأ،---بم!-،ء!طلىء.-دط،لآ--ب!

لا!،ص0،6برح!في--ءفي-كا!3أ!/ع!

!أ؟--!*"!ج3-؟سبم+لايمء؟ت

-ءكا!،؟ير؟أئم-،ج*%ا،-!،ث+؟-ح-!-يزلاأ-كاش"س-*شا7ح!؟طئنيرمكا!-ع،

-"ا؟!،أ-؟يهىصحهث!

ل!دكا+ص!-آىصحم!7لم؟3!

-!-ءير،!؟-!في-

يز،-+ى،!عد،!!ء!س

؟،-ء؟ش!-+"لمش-+ئجدل!!)؟-يء؟د،لا!!ء-+-لا؟

-3!!ئ!غ3د+7ر!(ىسع!غبز،+!،،

ص،يم،إير،سلأ-ء+ءلاير؟!كالم/

ء،-يي!،*.س!!!لا

ء--يم!3!!-،اء!ج!!-

أ*كايرفي!!،+-ء*س-ر-س3خ،ءى-ل!لا-!،

دجظبزح؟!ا-،لمءلأ!1"لأ+9

!،!!كا-؟3-كاكالا7-.لا،ح-*-مسا!عء!*صح

ش!!؟+كا+-!جد!

!!7!اد؟ص-"7!أ7ج!ص؟

لاسأ؟ط؟أ!ب1-!،6!!!ألأ

،-+؟غنه!!%خيرئرلىكا*-

دثات،بخاضةالامنئةالاجهزةفيالماملينالممنهج!س!

الامنئةالاجهزةفيالاجانباتماستخديجيزلاالذيطوري

هوالطابعالاجهزةتلكافرادعلىالغال!تانحينفي،ارئة

،7002قبلالفاعشرينمنباكثرهولاءاعدادلمديرلم ،

وزارةإلىالرجوعدونومن،ملكئةبقرارابالجنسثة!الوا

إ.الجنسئةمنحعلىالمشرفة*

تبادزاندونمنالجدلمنالكثيزالسياسثيالتجنيس

برامبئفيدخلتهيبل؟بهالتسليميمكنماتقديم.الىنة

والأثر.بهاالوثونيمكنلامعلوماتوتوفير،التجنيس"- كلملمه

الاجتماعئهالامتيازاثهوالسياسئيالتجنيسبمرارض!

اوضاعتعشرمقابل،حديثاالمتجنسونعليهايحصل!ي

إلىالمنتمونوبخاض!،المجنسينانواقغتعزز،الوق!تح

تفوقمزايالها،متفزدةوأمنئةسياسئةقؤةيشكلون،نجة

.!ءط7ء

تتعلقلاغراضبىيتمالتجنيسقانيرونانهمالشيعةقل!-5

اصمبح،المموموفيمؤثرةغيراقلئبماإلىولحويلهبم!،
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خلأ-؟!؟ط*-،-؟ضجزرفيلم؟؟؟،د!لم،-؟

-ء!؟-!ا،!-ءل-أ!-6شص-4سس-بم-،3-!23،ء--؟+7؟كا

:،!خ-!/أ!-س-إقي؟*،؟ءي!!يم!2سرظطلأ،ء9ظ!!ح-

!طر،-!!!3-صءلا-،-لىح-3.23،د-،حم،-!-!*ل!

-ا--سبل!س،و+دخ9--3--ش؟!-ملح!1ء!-ىط!-

--بخ--!ء،؟ءءعكائق!لاخ!إ؟-؟،عبل!،

2--؟لأ-7!*!غ3--*!صكانمإ*/!طلأ!الأ!!ا؟+س!ط!لا؟-/؟،،؟--*3إ،ىء3ءح-لا---*----*-شلا
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لأمس-رز
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تحايلاتفىءةقرا4كتب

البحريننووةضذلمثغف

ةمرهونحسين!

لرسمني،البحريناتلفزيوندعا110،2يارأفي

ممثليأبرزمنثلاثة،برامجهأحدإلى

للتعليقالحديثةالبحرينيةالأدبيةالحركة

.الاحتجاجاتناصروالهمزملاءمواكفعلى-م،:

عسكريةبقؤة،سحقتقدالسلطاثكانت

داماعتصافاجندفي،آلافخمسةكوافها

بالجزافاتأزالتكمط.المنامةوسصدشهزا

إلىتحؤلالذيالنصبوهواللولؤة،،"دؤار

هذاولإكساب.الإلهامشديبللمحتخينرمز

لسلطةالجأت،مشروعيتهلدموفياالعمل

الضغصدمجموعابولاءاتاستعراض!إلى

.المسرحعلى



القرحقنهاعلىحرصمثبلفه،البرنامجمقذمتماسألت

الأدبتدعومثقفينالتيالدوافععن،بالإدانةمسئفا

اختهثم.للسلطةمناهضإتظاهرابفيالمشاركةإلى

حدإ"أشرةمنأعضاءتظهرالشاشةعلىصورةثئتت

إشكا،ءصفرابدوائزوجوفهمؤسمت"والكتابءالأدبا

معئىكت!تيافطةوراءتظاهرةفييصطفونكانوافيما

النصؤص")1(."الحرئةأجلمن"نتضامنعليها

هكذا،الصفراءالدوائرتلكمغزىالبحرينثونيعرف

فيلاأطيقتفتر؟فيالتلفزيونعلىظهورهاوهفة

الحرتلكشئهقن)هناكرادعبلاالعسكريدفيها

اختبالقرودبفيالتفتيشمحاكيمبفترة،محفا،الفترة

لموابأظهرته!امفن،الأقلعلىأديبان.(الوسطى

أماالدوائر،بتلكموسومينالبرنامجفيالصور

الهوتعزضوامظلمإغركتإلىأعمالهممناقتيدا

يدؤ،منعشرابمعالتحقيقجرىكما"للتعذيبفيها

وهيلدواعوظائفهممنوأقيلوا،والفئانينالمثقفين

للشفة".)2(متصلة

"لقدإبراهيمالشاعزتطؤع،السؤالإلحاحأمام

عففأسرةرئاسةسابتيوق!فيشغلالذي،بوهندي

،ءقراصورةأنإلىالمقذمةنظزفلفت،جابةللإ،ءالأدبا

الإلكدأقدمكانلقد."ءباالأدسرةأ"سغاتحويلاليافطةا

ئؤدقايثترعوالخليجالبحرينفي،ومتمزب،أدبئيكيالب

تقومبوهنديأمام،((الإنسانأجلمن"الكلمة،شعاره

كري!شاضتىأنغير.9691عامتأسيسهفيأسهمالذي

محا:فالصورةالعرضةسلامةضمانكانهنيدي

لافييشغليكنلمالتيالأدباء""أسرةاسمتحويلا

الدب!يطمئنكيكامتاوهذ-ساعتئدتمنص!بأفيفيها

بنشص،الصورةعرضقالبرنامجمقذمه!أعادتحينلكن

وهوءعلىالأمرجاء،!)زومالتكبيرتقنئةمستخدمة

النظاتحويكانتاليافطةلأنوبوغتتصؤر،ماخلاكت

وقدلمبإنهوعفق،شعارهابل...""الأسرةاسغفملأ

علمفحولجإساذبمطالع!يدليراحثم،ذلكيلحظ

إقامة:يتساءلأنقبل،السياسةعنالأدبإبعادضرورة

سنفموجود؟)"الأدباءأسرةاسم"لماذا

الذ)

و"شبالحضيضلغة

ذلكسبمينئاتفيبالسياسةالأدبعلاقه!شكلت

!خلالمن1102مايوافيالهواءصكللىبئهتالتيالحلقةمشاهدةيمكن(1)

؟".س!اتاأ؟هأصاكا!266=4أ-4أ7،"البحرينيةالثقافةمكارثيةعلى"عام2()

الجلبمسميرترجمة،الفارابيدار:)بيروتالثورةتشريح،برينتنكرين)3(

جزاءهاانقسمالتيالفكرئةالحواراتلأهغمرتكزانمي

مجالعنخارجةأموزاالنضتلبيسقأرادقنفبين.لبحرين

اديرت،خارجئيقيبأفيمنمتحزبىبنضالظفزأرادوقن،

كانتأثهاعلى.يتشكلكانجيل!عندالحزالجدل-عملئات

آكسبتفقد،1102العامفيأما.ودواخله،نفسهالنض-حول

صاحبحولتدورجعلهاإذ،الحضيضإلىبهاهوى،!ارجيها

أخلاقيها،الأديبإدانةمدارفيتدخلقضئةالسلطاتطاهضه

البحرينتيالأدي!ثيريد.النصوصأولوئاتحولالمميقجدلي

هوفيحريتهإلىذلكتتعذىحينتحريثهايجريلكن!كه

يستعذأنوينبغي،العائمالشأنإزاءضميرهيمليهاالتياقف

وموافقتهم.الحرفةزملاءحضورفيالمتدفقةالصور!اب،(

أثيرعبرزملائهمعنالغطاءلنزعتطؤعواالذينالثلاثةن

وهمءهاإزاأنفشهموجدواالتيالمهانةاومقدكافئاكان-

رشيد،فوزتةالروائئةمطهركان.الأسئلةقصفأمامازذ

مثيزا،المسيراتإحدىفيمشاركتهالتعليلالتبريراتسؤق

،الأحداثإليهآلتلماتبغاتموضعهاأعادتأنبعد،قالت-

،البياناتأحدعلىتوقيعهابوجودالمذيعه"فاجأتهاوحينح."

بعدجاءتاسميوضععلىفموافقتي!علميدونمنأتىك

البريدبواسطةإلئيإرساثهيتململكن،الهاتفبواسطةلي،

خمسبةقراوظل،البيانمننسخةمناولتهفطلببوهنديأما

الورقة!علىاسفه

دعاهماحصولمنعتالتيالبحرينثةالأنتجلنسيافئات!ائع

علىفبراير41حرالبجانبإلى"المفكرينولاء"انتقالن

بثقلهرمىهوالذي،شيعئا،واحذامكؤئاأنبدليل،طائفثته(

رجالمنأصحلبئتهمفيالحدثصئاعأنبدليل،دينئته(وبة

ترتبطالثوراتفيمرحلةالمفكرينولاءانتقالأنبرينتن

-قؤته)3(نقصذالطاغيةإفقارعلىتعملالتيالضغط!عات

محضقالنخ!بواصلتبل،البحرينفيحصولهعنالحديثن

بالقؤة.الأمورحسمإلىتوتجههبعدولاسئما،،

الولاءالمفرطةمواقفهلإكساباستشراقئبماتأوللابإلىيلجأش

إلى،يتيمالفهوهوعبد،بحرينئيأنثروبولوجيتصذىفقد..ة

بحرينتتين:شريحتينعندالطاهرةالوعيأشكالبينعنصرئة-

السياسئيالنطامفيمندكةفهيالذ،للحضارةضانعبماعروبئإلإ

(تللوطنيةمرادفايصبحكماالدولةمجالوبينبينهالخلص!ب

علىخارجةفهيلذا،للأجنبئيبالولاءأبذاموصوم!متخففإنئة

معكانتوان،فهي.تحئزاتهسلامةإلىيتيماطمأنهكذا.)4أ

ي!53:.**للا/لأ5لاألاهص!.ح5+ل!/أةص!3للا-9!ل!هـ5-كاماا88:ا

ول؟5:*سال!/.5،؟!2أ++أ02325(
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مصتمثلمناضاوالحضارةالعروبةإلىانحياز،نطايم

وظيفةالبمذرائعهمنأ،ياأنعلى)المتخففةالريفورة

شصتأخذحلبل،الحدثوحيمن"نصوصبى"إلىستنذ

الموخه.السلطةإعلامصنعه"إرهابي"مخيالكالقا

جبادبلميز؟هيالنصوصإلىالعودةأنلحال

سؤاإنالنماذجإلىالمودةانحينفي،العالمةكتابة

الصحفكانولقد.الكسلانحيلههيالجاهزةذهنئة

البفيالتيالشعاراتأحد"المنتخبةالحكومة"عار

تغييبالكن/اللؤلؤةدؤايىفيالمحتخينمنفريقصعها

هناكقراءتهأشهيربمدصاد!الذي،بوهنديراهيم

العاثم.،()6691الإسلاميةالحكومة،الخميني!الت

إحدى،المنتخبةالحكومةمطلبعلىالإصرار"إنال:

التوضلشيعياتحقيفهيكون،للشعبتمثيلهاذعاء

العافةالمرجعئةخلالمنالإلهئةالولايةلحكمنجيئا

41فيفيهيتعاورمدصث!استنتاجوهذا)1(.؟دينثة

اندلذا"الشاهد"مكانالحلولعلىالبعيدالغائ!ب"

بالهاوياليسعليهيقومالذيالبرهانأنذلك"غريب

صئاعبهاأدلىالتيالكثيرةالخطاباتمن!ا

ا!ذاإيرانئيزعيبممحماضراتبل،الفضونفيحدث

"اصاغالستينئات)منتصفإلىلود

مناوزا

موالياالسلطلاوجه!يالحقفول

هـأئابميربطالذيالمتشابكالمصالحنطاميكوند

المرف!المثقفينبكبار،جهةمنالسياسئةمسلطة

وفوزا.تفسيراتأحذ،أخرىجهةمنصبحرينئين

تشاؤمدوجودورغم.المحايدأوالودود""نقدهملياب

الهاويةالمشتغلينمواقفأغلبفإنمهفإ،ستثناءالت

":وقالالسلطةمركزئةتدعيمفيصئتالثقافة

!أغيرالسلطةفواليبيدأسلحإإلىوتحؤلت،لمتغؤلة

!اإلى.الاحتجاجاتلأنصايىاليومثةمقارعاتهمي

المآلاتوجوبفيعصفورجابرفضلكولاإليوت.حظ

وهويئ!أنرأىلكئه،"لسانكل"علىسعيدإدواردسم

انتظلاقولفيالعصفورأفضلأفيوجوذيعنيلاذلك

لقدتالتيالمأسويةالمفارقة)2(."للسلطةلحقيقة

ستو)دمجزبلى!مصررفيالأفكاصئاعهغأأحذكؤلت

للعيشرتشبه"والاستدراجالرعايةدولةتاريخفيقضإ

شري!.لأفكارهمالبحرينييننطرائهتطبيقكدتم
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تحديدفيالرؤىأهغإحدى"السلطةوج!فيالحق"قولد

البحرينفيالمثقفةالنخبةحواراتفيترجمتهاأنعلى

النقدمنكثيزاأدأحينوفي."المجتمع"تجفدعلىسادفيبن

قاصزا،يبضأئهإلا،العافيةعلىعلامةئغذانيمكلىجتمع

مسؤولتاتها.أمامالسلطاتوضععنيتقاصس!

المعالجاتعنالعايممهفةيميزوهوسؤالهذا؟"يحدثا

الثورة"لماذاإلى:التلفزيونئةالمقابلةتلكفييتحولاذجة

فيإمعائا،بهبوهنديإبراهيميجاهرمااوهذ.أصلأ؟"

الشأنحيال!اجباتهممنالبحرينيينللمثقفينتافبماشبة

وهي!حرفتهعلىالمنكئمث،التقتئيالمثففلصورةلتسويق

دونمنتكابدتزالمامجتممابفيالحداثثيبمدمامثفف

الحرئاتإنالحرئات.أوالإنسانحقوقمثلكونئ!قيميت
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الآن،النظامإسقاملإلىتدعوالتيالشعاراتتلك،الشارع
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فيلا،نفسهفبرايرا4انفجايىفيتتمثلالحقيقثةنالهاهـلة

.البياناكتشافهفيأخفقالذيهوالمضمروهذاإليها.تهى

منه،التحذيرفيووظيفته،الماحئمالش!أنإزاءالمثففمزامات
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بتمريرالملكقيامعنأعوابمعشرةالمؤكرةالبحرينئةك!ث

ميثاقاتمتلأئهاالدساتيرميز؟.""المنحةبنعتهواصلثب

بقا2فهوالبحرينفيالواقعأماةالتراضيعلىيقومسك

منمهغوجزءالشيعةوالمقصود-ضارلبماسكانئيثقلي
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ا!حرب،بحرينيشاعرلاحظالتي"الرؤيوئة"لمزاعم

الا!تصالقؤةبهذهتصدز"لمأئهارضي،كريمهو
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والسلاملا"هه!ت

سوريا،بلادهأحداثمنأدونيسموقصالأنصاريجابرحمد

منموقفاتخاذ"تجئببواتهمه،"الحبلينعلى"اللاعب-

مستشازايعملالذي،الأنصاريلكن.)2(.""طائفئةلأسبالبك

يخبرنالا،الثانيةالألفئةمطلعالحكغاستلامهمنذحرينئي

السلطاتقيامفيولا،بلادهفيرأيسجينوأربممئةألفوب

مسجذا،أربعينهدحيمإلىإضافة11،02أحداثخلفئةعلىلهر

موطف)"ف

عليهايلتفبل،الحذهذاعندبلادهأزمةإزاءالأنصاريت

باقيدونمنوحدهيراه"إصلاح"حولالبائسةاتالتجريدصا

العربئي"الربيع"دولبمطالبتهالدجلسقصيلامسالبؤسالذ

"في:تناقضاتهالحلالإصلاحفي"استرشادئا"خاأنموذ!ن

لملكالإصلاحثيالمشروعمنالمنبثقالبحرينىالنموذجلدينا

الإنجازمعالسياسيالإصلاحتلازمحيث،خليفةآلعيسىبن

البحرينمملكهتميزتوبفضله،ولشعبهلبلدهالملأحققهي
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كائقوالباحثالروائئييقذم،ذاتهالهوىدربعلى

أرضبحيالالثورئةشديدةمطالعةاللهصخديفةعبد

تلغيالسورئةالثورة"مساعد؟معهاتغدو،سوريا
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علىا.والعكس،سوريافيلاالبحرينفي

فيامنالأزمةأولمطؤلتينمقاربتينخليفةصاغ

الجزفيهماكشف،"المتمذنالحوايى،)موقعخلال

الصث!وجريئإ،متماسكإ،تحليلئإورؤي!،معرفةعن

عقبالإقطاعئن"صراعبشأننسبئا،ومنصف!

المووحفلالشيمئي."والمذهبئيالحاكمالسياسئي

دؤايىكبيرةمسؤولئةسلمانبنخليفةالو!راءرئيسق

ولمالطبقة"فساذفرأى،الأوضاعإليهآلتعفا

نفسهوزراءلمجلمميىالمخيفالجموداهذفيالحاكمة

هذهأنعلى)2(."الحاكمةالعائلةمنأغلمه

الصص)تتصاغرفيما،وحدهاالمقذماتتطاولالمعرفة

حداد"ذكرهمافكل.متواضعةرؤىإلىالنتائجفي
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يشكللالكئه،للمجتمعواضعاكتقبلثإوهيمنإمستشمبفسان

قدالترقيمية""الاستصلاحعملئاتبعضإنبل.ثورةلأفيعة

وقف"كان:المثالشبيلعلىيقول"أنفسهممعتنقيهاعند!ورة

منالبساطيشحمتأنيمكنوكاننموذخا....الشمالئة.ينة

وهواستنتاج-)3(السياسئة"الطائفئةالجماعاتفيالتطزف

،طة.

شرحفيخلالهمنأسهبالذي،خليفةلدىالدؤوبلبحث

طويلأ.يدوملن،البدوفيوالمحتلالريفئةالحواضربينلويل

هجمته،اليومإلى،بعدهاليواصل،ذفإءةبرا،واحدةمزةأتى

."الفقيهولاية"مشروغ4

الروائئي،بباريسميشالمستشض.سانفي،حاورت103

علىحرصمهفلفتني،وفاتهمنقليلإأشهرقبلوطارلطاهر

اندلعثالتيالأهلئةالحربإئانالجزائرفيالخطرةلمناطق

إحساستجربةفي"رغبة1991انتخاباتوالفاءلإسلامئين

إلىالنزولفيفكرإنسئلحين،حذادقاسميجيبذلكابل

،أنزللم)،لا،:الماضيالعامبلادهفيالأحداثاشتعالإتان

علىالسلامة"يودومن"الموتإحساس"تجربةيوذقنبين4

البحرينثي)المثقفمفارقه"
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